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1MODERN LAW

استثمار السفينة بموجب القانون البحري 
القطري رقم )15( لسنة 1980

)مشارطة الايجار(

مقدمة

بأنــه »القانــون  يعــرف القانــون البحــري تعريفــاً عامــاً 
علــى  المترتبــة  القانونيــة  العلاقــات  يحكــم  الــذي 
اســتخدام البحــار« وهــو بهــذا المعنــى تعريــف شــامل 
اســتخدام  عــن  الناشــئة  العلاقــات  كل  تحتــه  يجمــع 
ــون البحــري  ــم يدخــل فــي نطاقــه القان البحــر، ومــن ث
مجموعــة  وهــو  البحــري،  التجــاري  والقانــون  العــام 
القواعــد المنظمــة للعلاقــات الخاصــة التــي تنشــأ عــن 
ــة، كاســتغلالها  اســتغلال الســفن فــي التجــارة البحري
عــن طريــق تأجيرهــا لنقــل الأشــخاص أو البضائــع ومــا 
يرتبــط بهــذا الاســتغلال مــن قواعــد خاصــة بالحــوادث 

البحريــة والتأميــن البحــري. 
الدوليــة  الاتفاقيــات  مــن  العديــد  إبــرام  تــم  وقــد 
اتفاقيــة  منهــا  للبضائــع  البحــري  بالنقــل  المتعلقــة 
)اتفاقيــة  للبضائــع  البحــري  للنقــل  المتحــدة  الأمــم 
هامبــورج 1978( والتــي أرســت نظامــاً قانونيــاً موحــداً 
ينظــم العلاقــة بيــن الشــاحنين والناقليــن والمرســل 
إليهــم مــن حقــوق ومــا عليهم مــن التزامات بمقتضى 

عقــود النقــل البحــري للبضائــع. 
بعقــود  المتعلقــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  وأيضــاً 
النقــل الدولــي للبضائــع عــن طريــق البحــر كليــاً أو جزئيــاً 
)نيويــورك، 2008(، المعروفــة أيضــاً بقواعــد روتــردام، 
لكــي  هامبــورغ  قواعــد  منهــا  صكــوك  جملــة  إلــى 
ترســي نظامــاً قانونيــاً موحــداً ومتطــوراً ينظــم مــا 
للشــاحنين والناقليــن والمرســل إليهــم مــن حقــوق 
ومــا عليهــم مــن التزامــات بمقتضــى عقــود النقــل 

مــن البــاب إلــى البــاب التــي تشــتمل علــى جــزء بحــري 
دولــي. 

يراعــي  قانونيــاً  إطــاراً  روتــردام  قواعــد  وتوفــر 
التــي  العديــدة  والتجاريــة  التكنولوجيــة  التطــورات 
شــهدها مجــال النقــل البحــري منــذ اعتمــاد اتفاقيــات 
النقــل البحــري الســابقة بمــا فــي ذلــك نمــو النقــل 
ــات، والرغبــة فــي النقــل مــن البــاب  باســتخدام الحاوي
إلــى البــاب بموجــب عقــد واحــد، واســتحداث وثائــق 
للشــاحنين  الاتفاقيــة  وتكفــل  الإلكترونيــة  النقــل 
والناقليــن نظامــاً عالميــاً ملزمــاً ومتوازنــاً يدعــم تنفيــذ 
عقــود النقــل البحــري التــي يمكــن أن تشــمل وســائط 

نقــل أخــرى.
القواعــد  مــع  وتماشــياً  الاتفاقيــات  لتلــك  وطبقــاً 
قطــر  دولــة  تبنــت  للبضائــع  البحــري  للنقــل  الدوليــة 
إصــدار قانــون بحــري حديــث  متماشــياً مــع القواعــد 
الــدول  طليعــة  فــي  قطــر  دولــة  لتكــون  الدوليــة 
التــي اهتمــت بالتجــارة البحريــة ومــدى أهميتهــا وتــم 
إصــدار القانــون رقــم قانــون رقــم )15( لســنة 1980 
بإصــدار القانــون البحــري وتعديلاتــه وســوف نتنــاول 
بدايــة أنــواع وأقســام  الملاحــة البحريــة وبعــد ذلــك 
القانــون  موضوعــات  مــن  موضــوع  نتنــاول  ســوف 
البحــري وهــو )مشــارطات الإيجــار( وهــو إحــدى طــرق 
اســتغلال الســفينة التجاريــة نظــراً لأن الســفينة تعــد 
محــوراً رئيســياً مــن محــاور النقــل التجــاري البحــري. 
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إلــى  حيــث أهميتهــا  مــن  البحريــة  الملاحــة  تنقســم 
ملاحــة رئيســية وملاحــة مســاعدة، ومــن حيــث مســافة 
الرحلــة إلــى ملاحــة لأعالــي البحــار وملاحــة ســاحلية 
ومــن حيــث الغــرض منهــا تنقســم إلــى ملاحــة تجاريــة 

وملاحــة صيــد وملاحــة النزهــة.                                                

أقسام الملاحة البحرية من حيث أهميتها:
أنــواع  جميــع  تحتهــا  وتنــدرج  الرئيســية  الملاحــة  أ‌. 
الملاحــة البحريــة بحســب الغــرض عنهــا ومــن ثــم هــي 
الملاحــة التــي تقــوم بهــا الســفن لنقــل الأشــخاص 

للنزهــة. أو  للصيــد  أو  والبضائــع 
ب‌. الملاحــة المســاعدة وهــي الملاحــة التــي تقــوم 
أو  البحــري  الإرشــاد  لعمليــات  مخصصــة  ســفن  بهــا 
مــن  غــرض  أي  بتحقيــق  تقــوم  ولا  البحــري  القطــر 
أو  الصيــد  أو  كالنقــل  للملاحــة  الرئيســية  الأغــراض 

النزهــة.

مســافة  حيــث  مــن  البحريــة  الملاحــة  أقســام 
الرحلــة:

الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية:
الملاحــة  أنــواع  أهــم  هــي  البحــار  لأعالــي  الملاحــة 
ولذلــك  البحريــة  للمخاطــر  تعرضــاً  وأكثرهــا  البحريــة 
تشــترط مؤهــات خاصــة فــي ربابنــة هــذه الســفن 
الشــروط  عــن  تزيــد  عليهــا  والعامليــن  ومهندســيها 
الســاحلية  بالملاحــة  يعملــون  مــن  فــي  المطلوبــة 
تتعــرض  ولا  الشــواطئ  مــن  بالقــرب  تتــم  لكونهــا 
لمخاطــر بحريــة كالتــي تتعــرض لهــا الملاحــة لأعالــي 
الملاحــة لأعالــي  تحديــد  علــى  العــرف  وجــري  البحــار 
البحــار بأنهــا التــي تتــم بيــن موانــي وموانــي دولــة 

بينهمــا. المســافة  بعــدت  أو  قربــت  مهمــا  أخــرى 
والملاحــة الســاحلية تتــم بيــن موانــي دولــة واحــدة 
كالملاحــة مــن مينــاء حمــد إلــى مينــاء الرويــس أو مــن 
مينــاء الدوحــة إلــى محطــة إدارة الحاويــات والملاحــة إما 

أنواع الملاحة البحرية

أن تكــون ملاحــة ســاحلية صغــرى عندمــا يكــون كلا مــن 
الميناءيــن يقعــان علــى بحــر واحــد أو ملاحــة ســاحلية 
كبــرى عندمــا تكــون بيــن ميناءيــن يقــع كلا منهمــا علــى 
بحــر غيــر الآخــر وتحتفــظ الــدول عــادة لســفنها الوطنيــة 
لهــا وحتــى لا  الســاحلية تشــجيعاً  بالملاحــة  بالقيــام 

تنافســها الســفن الأجنبيــة.
 

أقسام الملاحة البحرية بحسب الغرض منها:
أ‌. الملاحــة التجاريــة: وهــي الملاحــة التــي يقصــد منهــا 
تحقيــق ربــح مــن نقــل المســافرين والبضاعــة وهــي 
التشــريع  وضــع  وقــد  البحريــة  الملاحــة  أنــواع  أهــم 

البحــري أصــاً تنظيــم هــذه الملاحــة.
ب‌. ملاحــة الصيــد: وهــي الملاحــة التــي تقــوم بهــا 
تخضــع  وهــي  البحــار  فــي  الصيــد  بقصــد  الســفن 
لأحــكام القانــون البحــري لأنهــا تتعــرض لمخاطــر البحــار 
كمــا أنهــا تطــورت بحيــث أصبحــت تقــوم بالصيــد وتثليج 
الأســماك وتنظيفهــا وأحيانــاً تعليبهــا فــوق ســفينة 
الصيــد وكل هــذه الأعمــال أعمــال مضاربــة تدخــل فــي 
نطــاق الأعمــال الصناعيــة وهــي أعمــال تجاريــة بطبيعــة 

الحــال.
ت‌. ملاحــة النزهــة: وهــي الملاحــة التــي تقــوم بهــا 
علــى  ويطلــق  البحــر  فــي  للنزهــة  ســفن مخصصــة 

البحريــة(. )اليخــوت  الســفن  هــذه 
وســوف نتنــاول بالشــرح مشــارطة الإيجــار باعتبارهــا 

إحــدى طــرق الاســتغلال التجــاري للســفن. 

WWW.ESLAA.COM

https://www.eslaa.com


3MODERN LAW

التجاريــة  الســفينة  لاســتغلال  طــرق  أربعــة  هنــاك 
وهــي: 

مالكهــا  يســتعملها  أن  وتعريفــه  الخــاص  النقــل   .1
فــي نقــل البضائــع المملوكــة كمــا هــو متعــارف عليــه 
فــي شــركات البتــرول الكبــرى، ولكــن هــذه الطريقــة 

تســتخدم فــي نطــاق ضيــق. 
2. إيجــار الســفينة غيــر المجهــزة وتعريفهــا أن يقــوم 
مالــك الســفينة بتأجيرهــا للغيــر دون تزويدهــا بالمــؤن 

أو البحــارة. 
يقــوم  أن  وتعريفهــا  المجهــزة  الســفينة  إيجــار   .3
مالــك الســفينة بتأجيرهــا للغيــر وضعهــا بحالــة صالحــة 
النــوع  لهــذا  قانونيــة  أشــكال  عــدة  ويوجــد  للملاحــة 
تكــون مختلفــة تبعــاً للمــدة المحــددة للإيجــار ســواء 

بالزمــن.  أو  بالرحلــة 
4. قيــام مالــك الســفينة باســتغلالها لنقــل البضائــع 
أن  ويســتوي  مختلفيــن  شــاحنين  لعــدة  المختلفــة 

يكــون خــط ملاحــي منتظــم أو عــارض. 

استغلال السفينة 
)مشارطة الإيجار(

وقــد نظــم  القانــون البحــري القطــري مــن المــادة 114 
ــة اســتثمار الســفينة بصورهــا  إلــى المــادة 142 كيفي
أن  حيــث  مجهــزة  الغيــر  أو  مجهــزة  ســواء  المختلفــة 
يتــم  بحــراً  البضائــع  نقــل  فــي  الســفينة  اســتغلال 
بطريقتيــن، ســواء بإبــرام عقــود النقــل البحــري مــع 
الناقــل والتــي يكــون محلهــا إيصــال البضاعــة ســالمة 
إلــى وجهتهــا المقصــودة مقابــل أجــرة، أو عــن الطريــق 
ــار، حيــث بموجــب هــذه  ــى مشــارطات الإيج اللجــوء إل
العقــود يتفــق مؤجــر الســفينة علــى تقديــم ســفينة 
إلــى المســتأجر قصــد اســتغلالها فــي نقــل بضاعتــه، 
و قــد ينصــب هــذا العقــد علــى ســفينة مجهــزة لمــدة 
زمنيــة معينــة أو لعــدد مــن الرحــات، كمــا قــد تؤجــر من 
ــذي  ــدور الاقتصــادي ال ــة(، و نظــراً لل ــز )عاري دون تجهي
يلعبــه هــذا النــوع مــن العقــود فقــد خصــه المشــرع 
البحــري القطــري بنظــام قانونــي خاص، هــذا بالإضافة 
للقواعــد العامــة التــي تنظــم عقــود الإيجــار ونبــدأ هنــا 

بعــرض الصــور المختلفــة لمشــارطات الإيجــار.
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تأجيــر   118 المــادة  إلــى   114 مــن  المــواد  نظمــت 
الســفينة الغيــر مجهــزة ونعــرض هنــا التزامــات المؤجــر 

والمســتأجر.
بأنــه »تأجيــر الســفينة غيــر  المــادة 114  فقــد نصــت 
بتمكيــن  المالــك  بمقتضــاه  يلتــزم  عقــد  مجهــزة 
يجهزهــا  أن  الانتفــاع بســفينته دون  مــن  المســتأجر 
بمــؤن أو لــوازم أو بحــارة. ويثبــت هــذا العقــد بالكتابــة، 
فــي  المقــررة  الإيجــار  عقــد  أحــكام  عليــه  وتســري 

التاليــة«. والأحــكام  القانــون 
العقــد  هــذا  بموجــب  ملتــزم  المؤجــر  يكــون  حيــث 
بــأن يقــدم الســفينة للمســتأجر صالحــة للملاحــة مــع 
الوثائــق الخاصــة بذلــك مــن شــهادة التســجيل وشــهادة 
الصلاحيــة للملاحــة وشــهادات التفتيــش الدوريــة كمــا 
يكــون مســؤولًا عــن الأضــرار الناشــئة عــن الاســتهلاك 
بنــص  جــاء  كمــا  العــادي  الاســتعمال  عــن  الناشــئ 

المــادة 115.  
ويكــون ملتزمــاً بكافــة مــا ورد بالعقــد المبــرم طبقــاً 
لشــروطه ولا تكــون الســفينة فــي هــذا النــوع مجهــزة 

ســواءً بالمــؤن أو الطاقــم. 
أنــواع  كافــة  لــه  فيكــون  المســتأجر  ســلطات  أمــا 
اســتعمال  حــق  فلــه  للمالــك  الممنوحــة  الســلطات 
والتجاريــة  الملاحيــة  الناحيــة  مــن  وإدارتهــا  الســفينة 
فيحــدد خــط ســيرها ويمدهــا بالمــؤن وطاقــم البحــارة 
والربــان ويعتبــروا جميعــاً تابعيــن لــه ويســأل عــن الضــرر 
الــذي يترتــب علــى تســليم الســفينة وهــي غير صالحة 
للملاحــة إلا إذا أثبــت أن الضــرر ناشــئ عــن عيــب خفــي 

طبقــاً لمــا جــاء أيضــاً بالمــادة 115. 
كمــا يكــون ملزمــاً باســتعمال الســفينة فــي الغــرض 
الملاحــي  ترخيصهــا  فــي  والمذكــور  عليــه  المتفــق 
ولا يجــوز لــه تأجيــر الســفينة مــا لــم يكــن مرخصــاً لــه 
فــي ذلــك بموجــب العقــد المبــرم بينــه وبيــن المالــك 
أن يســلمها  الســفينة  عنــد تســليم  يلتــزم  وكذلــك 
ــة التــي  ــه وبالحال ــاء الــذي تســلمها من فــي ذات المين
عــن  الناشــئ  الاســتهلاك  مراعــاة  مــع  عليهــا  كانــت 
الاســتعمال العــادي ورتــب جــزاء فــي حالــة التأخيــر عــن 

أولًا: إيجار السفينة الغير 
مجهزة 

المتفــق عليهــا وقــد  بــأداء ضعــف الأجــرة  التســليم 
نــص علــى ذلــك بمقتضــى المــادة 116. 

وحــدد القانــون أن عقــد إيجــار الســفينة لا يجــدد تلقائيــاً 
وإنمــا ينتهــي بانتهــاء مدتــه طبقــاً للمــادة 117 وحددت 
المــادة 118 مــدة الحقــوق الناشــئة عــن إيجــار الســفينة 
الغيــر مجهــزة بمضــي ســنة مــن تاريــخ ردهــا للمالــك أو 
مــن تاريــخ شــطب ســجلها الملاحــي فــي حالــة الهلاك. 
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ــون رقــم 1980/15 مــن المــادة 119  حيــث نظــم القان
إلــى المــادة 142 حيــث جــاءت تلــك المــواد لتنظيــم 
كافــة مــا يتعلــق بمشــارطة إيجــار الســفينة المجهــزة. 

تعريف تأجير السفينة المجهزة 
الســفينة  »تأجيــر  بأنــه   119 المــادة  بنــص  ورد  كمــا 
مجهــزة عقــد يلتــزم المؤجــر بمقتضاه تقديم الســفينة 
ــة أو  ــة أو عــدة رحــات معين ــام برحل أو جــزء منهــا للقي
القيــام بالرحــات التــي يطلبهــا المســتأجر خــال المدة 
المتفــق عليهــا فــي العقــد وبالشــروط المذكــورة فيــه 
الســفينة  كانــت  وإذا  العــرف.  بهــا  التــي يقضــي  أو 
مؤجــرة بكاملهــا فــا يشــمل الإيجــار الغــرف والأماكــن 

ــان والبحــارة.«  المخصصــة للرب
ويتضــح مــن نــص المــادة أن مالــك الســفينة ملــزم 

ثانياً: تأجير السفينة 
المجهزة 

مجهــزة  المســتأجر  تصــرف  تحــت  الســفينة  بوضــع 
الملاحيــة. ومعداتهــا  بطاقمهــا 

عقد السفينة المجهزة )مشارطة الإيجار( 
أنواعها: 

نصــت المــادة 120 علــى أنــه: »يثبــت إيجــار الســفينة 
المجهــزة بوثيقــة تســمى »مشــارطة الإيجــار« يذكــر 
فيهــا اســم المؤجــر والمســتأجر وموطنهمــا واســم 
الســفينة وجنســيتها وحمولتهــا والجــزء المؤجــر منهــا 
واســم الربــان ونــوع الشــحنة ومقدارهــا وأوصافهــا 
للشــحن والتفريــغ  المتفــق عليهــا  والمــكان والمــدة 
ومقــدار الأجــرة وطريقــة حســابها ومــدة العقــد وبيــان 

الرحــات المتفــق علــى القيــام بهــا«.
وعليه فهناك شكلين للتأجير وهما
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الســفينة لا  علــى  أيــة ســلطة  للمســتأجر  يكــون  لا 
الإدارة الملاحيــة ولا الإدارة التجاريــة وكل مــا يلتــزم بــه 
المؤجــر هــو وضــع الســفينة صالحــة وجاهــزة ومجهــزة 

ــة أو رحــات محــددة.  تحــت تصــرف المســتأجر لرحل
كمــا يجــب علــى المؤجــر وضــع الســفينة فــي المــكان 
والزمــان المتفــق عليــه وإلا كان عقــد الإيجــار مفســوخاً 
بالإخطــار كتابــة  يقــوم  أن  المســتأجر بشــرط  لصالــح 
أعــذار  إلــى  حاجــة  دون  التعويــض  لــه طلــب  ويكــون 

المؤجــر. 
لا يجــوز للمســتأجر إعــادة إجــار الســفينة المؤجــرة أو 
يتنــازل عــن الحقــوق الناشــئة عــن مشــارطة الإيجــار مــا 
لــم يكــن مرخصــاً لــه بذلــك ويكــون المســتأجر الأصلــي 
مســؤولًا قبــل المؤجــر عــن الالتزامــات الناشــئة عــن 

المشــارطة طبقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 127. 
ويســأل المســتأجر عــن الأضــرار التــي تلحــق بالســفينة 
أو البضائــع المشــحونة فيهــا إذا كانــت الأضــرار ناشــئة 
عــن فعلــه أو فعــل تابعيــه أم مــن ينــوب عنــه إن كانــت 

ناشــئة عــن عيــب فــي بضائعــه. 
ــأي رحــات مــن شــأنها  ــام ب كمــا لا يجــوز للمؤجــر القي
تعريــض الســفينة المؤجــرة للخطــر أو تعريــض البحــارة 
لخطــر غيــر عــادي إذا عــرف الخطــر بعــد إبــرام مشــارطة 
الإيجــار وهــذا مــا نــص عليــه بالمــادة 124 مــن القانــون. 

حيــن  فــي  المســتأجر  إلــى  التجاريــة  الإدارة  تنتقــل 
الربــان  بواســطة  الملاحيــة  بــالإدارة  المؤجــر  يحتفــظ 
وهــذا هــو الأصــل إلا أنــه قــد يتفــق علــى نقــل الإدارة 
ذلــك  ومحــدد  المســتأجر  إلــى  والتجاريــة  الملاحيــة 
هــو مــن يتحمــل المســؤولية عــن الأضــرار التــي تقــع 

للســفينة أو للغيــر أثنــاء تنفيــذ المشــارطة. 

الثاني: التأجير بالرحلة – 
مشارطة الإيجار بالرحلة 

الأول: التأجير الزمني – 
مشارطة الإيجار الزمنية 

كما يلتزم المؤجر أن يبذل قبل السفر العناية اللازمة 
لتكــون الســفينة صالحــة للملاحــة ويقــوم بتجهيزهــا 
بمــا يلــزم مــن مــواد ومــؤن وبحــارة واعــداد أقســام 
الســفينة المخصصــة لحفــظ البضائــع ونقلهــا ويكــون 
عــدم صلاحيــة  علــى  المترتــب  الضــرر  عــن  مســؤولًا 
ــم  ــر ل الســفينة للملاحــة إلا إذا أثبــت أن هــذا التقصي
ينتــج عــن تقصيــره أو كان ناشــئ عــن ســبب خفــي أو 
لــم يكــن فــي اســتطاعته كشــفه وعــبء إثبــات ذلــك 

يقــع علــى المؤجــر أو مــن يتمســك بذلــك. 
الســفينة  بتزويــد  المســتأجر  علــى  الالتــزام  ويقــع 
بالوقــود والزيــوت والشــحوم ودفــع رســوم الموانــي 
والإرشــاد وغيرهــا وأيــة مصاريــف أخــرى وأداء أجــور 
الســاعات الإضافيــة عــن العمــل الــذي قــام بــه البحــارة 
وذلــك فــي حــال تأجيــر الســفينة بالمــدة كمــا جــاء بنــص 

المــادة 125 مــن القانــون. 
كمــا لا يجــوز للمؤجــر أن يشــحن علــى الســفينة أو 
الجــزء المؤجــر منهــا بضائــع غيــر خاصــة بالمســتأجر دون 

إذن منــه كمــا نــص بالمــادة 126. 
وقــد نظمــت العديــد من المؤتمــرات الملاحية الدولية 
المعنيــة بالتجــارة البحريــة الدوليــة لوضــع مشــارطات 
نموذجيــة يتــم الاســتعانة بهــا فــي صياغــة مشــارطات 
الايجــار ومــن هــذه المؤتمــرات مؤتمــر مجلــس دول 
بحــر البلطيــق والبحــر الأبيــض – مؤتمــر اتحــاد وكلاء 
وسماســرة الســفن – الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
 Baltime – Gencon –( ونذكــر علــى ســبيل المثــال
Russwood( وهــي مشــارطات عامــة وتوجــد أيضــاً 
المشــارطات المتخصصــة ونذكــر منهــا علــى ســبيل 
  Sovcoal– وهــي خاصــة بالحبــوب Norgrain( المثــال
بالفحــم –Shell Time  وهــي خاصــة  وهــي خاصــة 

لنقــل الزيــت(. 
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الشــحن  مــدة  القانــون  مــن   121 المــادة  وعالجــت 
أنــه:  علــى  نصــت  حيــث  وتفريغهــا  للبضائــع 

»إذا لــم يتفــق الطرفــان علــى مــدة لشــحن البضائــع أو 
تفريغهــا وجــب الرجــوع إلــى مــا يقضــي به العــرف. وإذا 
لــم يتــم الشــحن أو التفريــغ فــي المهلــة الأصلية التي 
يحددهــا الاتفــاق أو العــرف، ســرت مهلــة إضافيــة لا 
تجــاوز المهلــة الأصليــة ويســتحق المؤجــر عليهــا بحكــم 
القانــون تعويضــاً يوميــاً يحــدده الاتفــاق أو العرف. وإذا 
لــم يتــم الشــحن أو التفريــغ خــال المهلــة الإضافيــة 
المذكــورة ســرت مــدة إضافيــة ثانيــة لا تجــاوز المهلــة 
الأولــى ويســتحق المؤجــر عليهــا تعويضــاً يوميــاً يعــادل 
التعويــض اليومــي المقــرر للمهلــة الإضافيــة الأولــى 
زائــداً النصــف وذلــك دون إخــال بمــا قــد يســتحق مــن 

تعويضــات أخــرى.
ويعتبــر التعويــض اليومــي المســتحق عــن المهــات 
الإضافيــة مــن ملحقــات الأجرة وتســري عليــه أحكامها«

حيــث يقــوم المســتأجر عــادة بوضــع البضاعــة بجانــب 
الســفينة  حاجــز  حتــى  برفعهــا  يقــوم  وأن  الســفينة 
ليقــوم المؤجــر بتلقيهــا ويقــوم برصهــا وتســتيفها 
ــا يجــري  بالعنابــر وهــذا هــو الأصــل إلا أن العمــل أحيانً
علــى خــاف ذلــك مثــل مــا جــاء بمشــارطة »جنكــون« 
حيــث يقــوم المســتأجر بوضــع البضاعــة بطريقــة تمكــن 
روافــع الســفينة مــن تلقيهــا ويقــوم بتوفيــر العمــال 
إنــزال  الســفينة فــي  لذلــك ويقتصــر دور  اللازميــن 

البضائــع عــن ظهرهــا. 
وينظــم الاتفــاق بيــن كلا من المالك والمســتأجر على 
مــن يتحمــل نفقــات ومخاطــر الشــحن والتفريــغ حيــث 
لا يوجــد مــا يمنــع مــن تحمــل إي طــرف مــن الأطــراف 
نفقــات ذلــك أمــا المســؤولية عــن مــا ينشــأ مــن أضــرار 
ناتجــه عــن عمليــات الشــحن والتفريــغ فيتحملهــا مــن 

يتولاهــا بالفعــل. 
للقيــام  الأيــام  مــن  عــدداً  الإيجــار  مشــارطات  تحــدد 
بعمليــات الشــحن والتفريــغ التــي يجــب أن تتــم خلالهــا 
وفــي حــال عــدم تحديدهــا يرجــع للعــرف الســائد فــي 
البضائــع  لنوعيــة  تبعــاً  يكــون  الخصــوص وذلــك  هــذا 

مدة الشحن والتفريغ 

التــي يتــم شــحنها أو تفريغهــا وهنــا جــرى العمــل علــى 
المتتابعــة  الأيــام  أو  الأيــام  مــن  بعــدد  المــدة  تحــدد 
وهــي التــي تتكــون مــن أربعــة وعشــرين ســاعة والتي 
تحســب مــن منتصــف الليــل وحتــى الســاعة الثانيــة 
عشــر ليــاً أمــا النــص علــى أن تكــون الأيــام أيــام عمــل 
فــا يشــترط أن يتــم العمــل طــوال الأربعــة وعشــرين 
ــام الإجــازات  ــة أي ــاً وتكــون فــي تلــك الحال ســاعة يومي
والتفريــغ  الشــحن  فتــرة  مــن  مســتثناه  والعطــات 
ــار المــدة  وهنــاك عــدة مصطلحــات أخــرى لتحديــد معي
مثــل الأيــام التــي يســمح بهــا الطقــس وقــد لا تحــدد 
الايــام بطريــق مباشــرة فــي المشــارطة وإنمــا ممكــن 
الاتفــاق علــى الرجــوع إلــى معدل شــحن يومــي مقدراً 

بوحــدة وزن أو قيــاس أو كميــة. 
وقــد نــص القانــون علــى إعطــاء مهلــة إضافيــة للشــحن 
أو التفريــغ لا تجــاوز المــدة الاصليــة مــع إعطــاء المؤجــر 
تعويضــاً يوميــاً يحــدده العقــد أو العــرف ويمكــن إعطــاء 
مهلــة اضافيــة أخــرى مــع التعويــض مــرة ونصــف لقيمــة 

التعويــض فــي المــرة الأولــى. 
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متى تبدأ مدة الشحن 
والتفريغ

نصــت المــادة 122 علــى أنــه »تبــدأ المهلــة الأصليــة 
للشــحن والتفريــغ مــن اليــوم الــذي يلــي تبليــغ الربــان 
ذوي الشــأن اســتعداد الســفينة لشــحن البضائــع أو 
أجــزاء  وتحســب  باليــوم  المهلــة  وتحســب  تفريغهــا. 

اليــوم بالســاعة.
فــا  المعينــة  المــدة  انتهــاء  قبــل  الشــحن  تــم  وإذا 
تضــاف الأيــام الباقيــة منهــا إلــى مهلــة التفريــغ مــا 
لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. ويجــوز الاتفــاق علــى منــح 
المســتأجر مكافــأة عــن الإســراع فــي إنجــاز الشــحن أو 

التفريــغ.
العطلــة  أيــام  الأصليــة  المهلــة  فــي  تحســب  ولا 
الرســمية أو أيــام العطلــة التــي يقضــي بهــا العــرف مــا 
لــم تكــن قــد قضيــت فعــاً فــي الشــحن أو التفريــغ. 

ويقــف ســريان المهلــة فــي حالــة القــوة القاهــرة.
ــام العطلــة  أمــا المهــات الإضافيــة فتحســب فيهــا أي
ولا تقــف بســبب القــوة القاهــرة. ومــع ذلــك يجــوز 
الإضافيــة  المهلــة  عــن  التعويــض  بتخفيــض  الحكــم 

الأولــى فقــط فــي حالــة اســتمرار المانــع.
البضائــع  تكــون  عندمــا  والتفريــغ  الشــحن  مــدة  تبــدأ 
قــد وضعــت تحــت تصــرف المرســل اليهــم وأن يكــون 
فيمــا  اللازمــة  الاجــراءات  بجميــع  قــام  قــد  الربــان 
ــة التــي يفرضهــا الجمــارك  ــق بالإجــراءات القانوني يتعل
ــد نقطــة  ــك فــإن تحدي ــاً لذل ــاء وتفادي وســلطات المين
الشــحن والتفريــغ تحــدد فــي اللحظــة التــي يعطــي 
البضائــع  لشــحن  الاســتعداد  إخطــار  الربــان  فيهــا 
مــن  نوعــان  هنــاك  أن  ذكــر  يجــب  وهنــا  تفريغهــا  أو 
مشــارطات الإيجــار وهمــا مشــارطة المينــاء والتــي 
المينــاء  دخــول  بمجــرد  قــد وصلــت  الســفينة  تعتبــر 
علــى عكــس مشــارطة المرســى والتــي تحــدد مــكان 
الرصيــف حيــث أن ذلــك لــه أهميــة فــي تحديــد ميعــاد 

بــدء مــدة الشــحن والتفريــغ. 
كمــا وقــد نصــت المــادة 122 علــى جواز منح المســتأجر 
ــغ وهــو مــال  مكافــأة الإســراع فــي الشــحن أو التفري
يدفعــه المالــك للمســتأجر وذلــك مكافــأة علــى أنه أتم 
الشــحن او التفريــغ قبــل الميعــاد المحــدد بحيــث يكــون 

للمالــك أن ينتفــع بالســفينة بصــورة أســرع عمــا كان 
المســتأجر قــد التــزم بالمــدة المحــددة بالمشــارطة. 

وأيضًــا ذكــرت المــادة أن مــده المهلــة يتــم إيقافهــا 
للمهلــة  بالنســبة  وذلــك  القاهــرة  القــوة  حــال  فــي 
وقــف  يجــوز  حيــث  الإضافيــة  المهلــة  دون  الاصليــة 

التفريــغ.  أو  الشــحن  مهلــة 
كمــا يجــوز للربــان فــي حــال انتهــاء مــدة التفريــغ الحــق 
فــي إنــزال البضائــع على نفقة المســتأجر ومســئوليته 

كمــا جــاء بنــص المــادة 123 مــن القانــون. 
كمــا ونصــت المــادة 139 على أنه »إذا تعهد المســتأجر 
عمليــة  يبــدأ  ولــم  الســفينة  علــى  البضائــع  بشــحن 
الشــحن فــي الميعــاد المتفــق عليــه كان للمؤجــر اعتبــار 
بذلــك  المســتأجر  إخطــار  بشــرط  مفســوخاً  العقــد 
للشــحن  عليــه  المتفــق  الميعــاد  انتهــى  وإذا  كتابــة. 
بهــا  يقضــي  التــي  الأصليــة  المهلــة  انقضــاء  قبــل 

العــرف امتــد الميعــاد إلــى نهايــة المهلــة.
وللمؤجــر فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الســابقة طلــب التعويــض دون حاجــة إلــى أعــذار إلا إذا 
أثبــت المســتأجر أن عــدم تنفيــذ الالتــزام ناشــئ عــن 

قــوة قاهــرة.« 
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أجرة السفينة

بموجــب  الأجــرة  دفــع  عــن  المســتأجر  مســؤولية 
لــذا  الزمنيــة هــي مســؤولية مســتمرة  المشــارطة 
ومحــددة  معينــة  شــروطاً  المشــارطة  فتتضمــن 
المســتأجر  إعفــاء  ذلــك  عــن  ووينتــج  الأجــرة  لوقــف 
مــن مســؤوليته المســتمرة عــن دفــع الأجــرة ولذلــك 
تتضمــن معظــم مشــارطات الإيجــار الزمنيــة شــروطاً 
واضحــة تنــص علــى وقــف الأجــرة بشــرط أن يكــون 
بنــود  ضمــن  واضحــاً  للتأخيــر  المســبب  الحــادث 

المشــارطة. 
الأجــرة  بدفــع  المســتأجر  يلتــزم   129 المــادة  نصــت 
المتفــق عليهــا والتــي تحــدد طبقــاً للســائد فــي هــذا 
العقــد  الحمولــة ومــدة  إلــى  بالنظــر  المجــال وتقــدر 
وقــد نصــت المــادة 129 علــى أنــه »لا تســتحق أجــرة 
المشــحونة فيهــا  البضائــع  تســلم  لــم  إذا  الســفينة 
للمرســل إليــه أو لــم توضــع تحــت تصرفــه فــي مينــاء 
الوصــول إلا إذا اشــترط اســتحقاق الأجــرة فــي جميــع 

الأحــوال.« 
بــأن يلتــزم المســتأجر  القانــون يقضــي  وعليــه فــإن 

فيهــا  تكــون  التــي  المــدة  عــن  كاملــة  الأجــرة  بدفــع 
الســفينة تحــت تصرفــه ولــو توقفــت بســبب حــوادث 
الملاحــة. وقــد نصــت المــادة 129 ايضــا بأنــه »مــع ذلــك 
عــن  ناشــئاً  التســليم  عــدم  كان  إذا  الأجــرة  تســتحق 
خطــأ المســتأجر أو إذا هلكــت البضائــع لعيــب فيهــا أو 
بســبب طبيعتهــا الخاصــة أو إذا اضطــر الربــان لبيعهــا 
أثنــاء الســفر بســبب العيــب أو التلــف أو إذا أمــر الربــان 
بإتلافهــا بســبب خطورتهــا أو ضررهــا أو خطــر نقلهــا 
فــي  عنــد وضعهــا  بذلــك  يعلــم  المؤجــر  يكــن  ولــم 

الســفينة.
وكذلــك تســتحق الأجــرة عــن الحيوانــات التــي تنفــق 
أثنــاء الســفر بســبب لا يرجــع إلــى فعــل الناقــل. وإذا 
كانــت الســفينة مؤجــرة للذهــاب والإيــاب وحالــت قــوة 
قاهــرة بعــد إبحارهــا دون الوصــول إلــى المينــاء الــذي 
تقصــده فــا يســتحق المؤجــر إلا أجــرة الذهــاب مــا لــم 

يوجــد شــرط بخــاف ذلــك.
وفــي جميــع الأحــوال يجــب رد الأجــرة التــي تكــون قــد 

دفعــت كلهــا أو بعضهــا مقدمــاً بغيــر وجــه حــق.«
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حق الحبس 

حق الامتياز 

تتضمــن مشــارطات الإيجــار الزمنيــة شــرط حــق حبــس 
البضائــع لمؤجــر وذلــك نظيــر اســتيفاء الأجــرة أو أي 
ــار  ــه بموجــب مشــارطة الإيج ــغ تكــون مســتحقة ل مبال
وقــد نصــت المــادة 140 »للمؤجــر حــق حبــس البضائــع 
ــم تقــدم  ــاء الوصــول لاســتيفاء الأجــرة مــا ل فــي مين
لــه كفالــة تقدرهــا المحكمــة المختصــة. وللمحكمــة أن 
تأمــر ببيــع البضائــع بالمــزاد العلنــي بمــا يعــادل قيمــة 
القاضــي،  يقــدره  الــذي  الأساســي  بالثمــن  الأجــرة، 
ولــه أن يأمــر بلصــق إعلانــات ودرجهــا فــي الصحــف إذا 

اقتضــى الحــال ذلــك.« 
وكافــة أنــواع مشــارطات الإيجــار تعطــي المؤجــر حــق 
الحبــس حتــى علــى أجــور الشــحن مــن الباطــن ويمنــح 
هــذا الحــق فــي حالــة أن تكــون أجــرة الشــحن مســتحقة 
للمســتأجر وليــس للمؤجــر وهــذا الحــق يخــول للمؤجــر 
إلــى  الحــق فــي تســلم أجــرة الشــحن قبــل دفعهــا 

ــه.  المســتأجر أو وكيل

المشــحونة  البضائــع  علــى  الامتيــاز  حــق  للمؤجــر 
لاســتيفاء الأجــرة وذلــك مــا لــم يكــن هنــاك حــق عينــي 
النيــة علــى البضائــع المشــحونة علــى  للغيــر حســن 
الســفينة، وقــد نصــت المــادة 141 علــى أنــه »للمؤجــر 
الســفينة.  علــى  المشــحونة  البضائــع  علــى  امتيــاز 
وملحقاتهــا،  الأجــرة  دفــع  الامتيــاز  هــذا  ويضمــن 
ويســتمر هــذا الامتيــاز لمــدة خمســة عشــر يومــاً بعــد 
تســليم البضائــع مــا لــم يكــن قــد ترتــب عليهــا حــق 
عينــي للغيــر حســن النيــة، ويبقــى الامتيــاز قائمــاً ولــو 

اختلطــت البضائــع بأخــرى مــن نوعهــا.« 

إيقــاف  تــم  إذا  مــا  لحالــة   130 المــادة  تصــدت  لقــد 
الســفينة المســتأجرة مؤقتــاً أثنــاء الســفر بســبب لا 
يرجــع لفعــل المؤجــر او الربــان وكيفيــة التصــرف فــي 
الاجــرة حيــث جــاء نصهــا بأنــه »تبقــى مشــارطة إيجــار 
الســفينة نافــذة دون زيــادة الأجــرة أو التعويــض إذا 
أوقفــت الســفينة مؤقتــاً أثنــاء الســفر بســبب لا يرجــع 
إلــى فعــل المؤجــر أو الربــان، وفــي هــذه الحالــة يجــوز 
للمســتأجر أن يطلــب تفريــغ بضائعــه علــى نفقتــه ولــه 
بعــد ذلــك أن يعيــد شــحنها فــي الســفينة علــى نفقتــه 
أيضــاً وأن يدفــع الأجــرة كاملــة وللمســتأجر فــي أي 
وقــت أن يطلــب تســليم البضائــع قبــل وصولهــا إلــى 
المــكان المتفــق عليــه بشــرط أن يدفــع الأجــرة كاملــة« 
إيجــار  كان  إذا  مــا  لحالــة   131 المــادة  وتصــدت  كمــا   
الســفينة بالمــدة حيــث نصــت علــى »فــي حالــة تأجيــر 
الســفينة بالمــدة يلتــزم المســتأجر بدفــع كامــل الأجــرة 
عــن المــدة التــي تكــون فيهــا الســفينة تحــت تصرفــه 
ذلــك  ومــع  الملاحــة.  حــوادث  بســبب  توقفــت  ولــو 
لا تســتحق الأجــرة إذا هلكــت الســفينة أو توقفــت 
بســبب قــوة قاهــرة أو فعــل المؤجــر. وإذا انقطعــت 
أخبــار الســفينة ثــم ثبــت أنهــا هلكــت، اســتحقت الأجرة 
كاملــة إلــى تاريــخ آخــر أخبــار عنهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك 
تســتحق الأجــرة عــن النصــف الباقــي مــن المــدة التــي 

كانــت مقــدرة لإتمــام الرحلــة«.
كمــا ونصــت المــادة 123 علــى اســترداد المؤجــر لحقــه 
فــي التصــرف فــي الســفينة المؤجــرة إذا لــم يقــم 
ــذاره  ــه بعــد إن المســتأجر بســداد الأجــرة المســتحقة ل
بضــرورة ســداد الأجــرة مــع التــزام المؤجــر بتوصيــل 
ــاء الوصــول مقابــل أجــر  البضاعــة المشــحونة إلــى مين

المثــل مــع الاحتفــاظ بحقــه فــي التعويــض. 
كمــا وتعرضــت المــادة 123 لحالــة عــدم قيام المســتأجر 
بشــحن كافــة البضائــع المتفــق عليهــا فإنــه بالرغــم مــن 
ذلــك يلتــزم بدفــع كامــل الأجــرة بالإضافــة إلــى كافــة 

النفقــات المترتبــة علــى ذلــك. 
أمــا المــادة 134 تعرضــت لحالــة قيــام المســتأجر بتــرك 
البضائــع أو تلفهــا ونقــص قمتهــا أو مقدارهــا أثنــاء 

الســفر فــإن ذلــك لا يبــرئ ذمتــه مــن دفــع الأجــرة. 
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إدارة السفينة 

تنقسم إدارة السفينة إلى: 
1. إدارة ملاحيــة: وهــي تشــمل النواحــي الفنيــة مثــل 
)جســم  والبــدن  الســفينة  أجهــزة  الماكينــات  صيانــة 
الســفينة( وتشــمل أيضــاً تزويــد الســفينة بالوقــود 
ــادة الســفينة وتشــغيلها. والمــؤن وأيضــاً تشــمل قي
2. إدارة تجاريــة: تختلــف حســب مــا إذا كانــت الســفينة 
مــن  ذلــك  عليــه  يترتــب  غيــر مجهــزة ومــا  أو  مجهــزة 
اختــاف ســلطات كلا مــن المؤجــر والمســتأجر مــن 
الإدارة  ناحيــة  مــن  للربــان  التعليمــات  صــدور  حيــث 
التجارية للســفينة وعليه ســوف نعرف الإدارة التجارية 

للســفينة وهــي كالتالــي: 
ــة للســفينة  ــات التجاري هــي الإدارة المتعلقــة بالعملي
وظــروف  الســفينة  علــى  الإدارة  هــذه  وتتوقــف 
تأجيرهــا، فمثــاً الســفينة المخصصــة لنقــل البضائــع 
تتضمــن الإدارة التجاريــة لهــا إبــرام عقــود إيجــار ســواء 
مــن الباطــن أو عقــود نقــل )ســندات شــحن( عمليــات 
والمحافظــة  والمناولــة  البضائــع  وتســليم  اســتلام 

عليهــا وعمليــات الــرص. 
وعليــه فــإن المؤجــر فــي المشــارطة الزمنيــة يحتفــظ 
بــالإدارة التجاريــة للســفينة المؤجــرة، ولكــن هــذا لا 
ــى  ــة إل ــع مــن الاتفــاق علــى إســناد الإدارة التجاري يمن
عــن  مســؤوليته  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  المســتأجر 
المطالبــات الخاصــة بالبضائــع المشــحونة أو الناشــئة 
ــان وقــد جــرت أحــكام المــادة  ــا أو عــن تصرفــات الرب عن

135 علــى ذلــك. 
ويقــع ضمــن إدارة الســفينة توجيــه الربان لاختيار أقرب 
مينــاء وصــول إذا تعــذر الوصــول إلــى المينــاء المتفــق 
عليــه حيــث جــاءت أحــكام المــادة 136 بمــا نصــه »إذا 
ــاء المتفــق  ــى المين تعــذر علــى الســفينة الوصــول إل
علــى تســليم البضائــع فيــه وجــب علــى المؤجــر أن 
يوجههــا إلــى أقــرب مينــاء مــن المينــاء المذكــور. وفــي 
هــذه الحالــة يتحمــل المؤجــر مصاريــف نقــل البضائــع 
إلــى  الوصــول  تعــذر  الوصــول، وإذا كان  إلــى مينــاء 
المينــاء المتفــق عليــه ناشــئاً عــن قــوة قاهــرة التــزم 
المســتأجر بهــذه المصاريــف وإذا احتفــظ المســتأجر 
بالحــق فــي اختيــار مينــاء الوصــول بعــد بــدء الســفر ثــم 

اختيــار مينــاء يتعــذر علــى الســفينة الوصــول إليــه دون 
أن تتعــرض للخطــر تحمــل المســتأجر الآثــار المترتبــة 

علــى ذلــك« 
حــق  أن  الذكــر  ســالفة  المــادة  نــص  مــن  ويســتفاد 
او  للمؤجــر  يكــون  أن  يمكــن  حــق  هــو  التوجيهــة 
للمســتأجر حســب مــا تــم الاتفــاق عليــه بالمشــارطة، 
ولكــن هنــاك تفصيــل بشــأن تحمــل مصاريــف نقــل 
المتفــق  للمينــاء  الوصــول  تعــذر  حــال  فــي  البضائــع 
عليــه وتوجيــه الســفينة إلــى أقــرب مينــاء وصــول حيــث 
إنــه إذا كان تعــذر الوصــول إلــى المينــاء ناتــج عــن قــوة 
قاهــرة التــزم المســتأجر بالمصاريــف الناتجــة عــن نقــل 
البضائــع لأقــرب مينــاء وصــول حتــى ولــو كان المؤجــر 

هــو مــن لــه الحــق فــي توجيــه الســفينة. 
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إعادة تسليم السفينة حالة بيع السفينة
المؤجرة 

تظــل مشــارطة الإيجــار ســارية وذلــك، حتــى لــو قــام 
مالــك الســفينة ببيعهــا ومــع ذلــك يجــوز للمشــتري 
إبــرام  وقــت  بهــا  عالمــاً  كان  إن  المشــارطة  فســخ 
العقــد، ولكــن بشــرط أن يثبــت إصابتــه بالضــرر إذا تــم 
مدتهــا  نهايــة  إلــى  المشــارطة  بســريان  الاســتمرار 
ونصــت علــى ذلــك المــادة 137 بمــا نصــة »لا يترتــب 
التــي  الإيجــار  الســفينة فســخ مشــارطة  بيــع  علــى 
ــك يجــوز للمشــتري  ــع ومــع ذل ــل البي ــع قب أبرمهــا البائ
بعقــد  عالمــاً  يكــن  لــم  أنــه  أثبــت  إذا  الفســخ  طلــب 
ــة  ــع وأن فــي اســتمرار الإيجــار لنهاي الإيجــار وقــت البي

مدتــه ضــرراً عليــه« 

لإعــادة  خاصــة  نصوصــاً  عــادة  المشــارطات  تتضمــن 
تســليم الســفينة بعــد انتهــاء مــدة المشــارطة فقــد 
تتضمــن أن تســتمر الأجــرة ســاريه حتــى ســاعة ويــوم 
تســليمها أو أن يعــاد تســليم الســفينة بنفــس الحالــة 
التــي تــم اســتلامها بهــا وعلــى كل حــال فــإن التــزام 
التــي  الحالــة  بنفــس  الســفينة  بإعــادة  المســتأجر 
تســلمها بهــا مــا عــادا مــا يصيــب الســفينة مــن جــراء 

العــادي.  الاســتعمال 
وهنــاك حالــة أخــرى هــي حالــة تســليم الســفينة بعــد 
الميعــاد المحــدد لتســليمها فــي المشــارطة وتثــور 
هنــا عــدة تســاؤلات حيــث إن مقــدار الأجــرة عــن هــذه 
الفتــرة كيــف يحــدد هــل يحــدد حســب مــا تــم الاتفــاق 
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التقادم 

لجميــع  للتقــادم  كمــدة  الســنة  فتــرة  القانــون  حــدد 
للســفن  الإيجــار  مشــارطة  عــن  الناشــئة  الحقــوق 
المجهــزة وحــدد تلــك بدايــة ســريان تلــك الفتــرة مــن 
تاريــخ تســليم البضائــع أو مــن التاريــخ الــذي يجــب فيــه 
فيبــدأ  الأخــرى  للالتزامــات  بالنســبة  أمــا  تســليمها 
ســريانها مــن تاريــخ انتهــاء الرحلــة أو الرحــات أو مــن 
تاريــخ انتهــاء مــدة المشــارطة وقــد نصــت المــادة 142 
علــى أنــه »تنقضــي بالتقــادم جميــع الحقــوق الناشــئة 
عــن مشــارطة إيجــار الســفينة مجهــزة بمضــي ســنة 
ويبــدأ ســريان هــذه المــدة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات 
ــع والمســؤولية الناشــئة عــن  الخاصــة بتســليم البضائ
هلاكهــا أو تلفهــا أو تأخيــر وصولهــا مــن تاريخ التســليم 

أو مــن التاريــخ الــذي كان يجــب تســليمها فيــه.
وفيمــا يتعلــق بالالتزامــات الأخــرى يبــدأ ســريان المــدة 
مــن تاريــخ انتهــاء الرحلــة إذا كانــت الســفينة مؤجــرة 
ــخ انتهــاء كل رحلــة فــي حــال  ــة واحــدة أو مــن تاري لرحل
انقضــاء  تاريــخ  أو مــن  رحــات  لعــدة  الســفينة  تأجيــر 
المشــارطة إذا كانــت الســفينة مؤجــرة لأجــل معيــن 
نهايــة  مــن  المــدة  تبــدأ  الأخيــرة  الحالــة  هــذه  وفــي 
الرحلــة الأخيــرة إذا امتــدت هــذه الرحلــة طبقــاً للمــادة 
136. وإذا لــم تبــدأ الرحلــة أو بــدأت ولــم تنتــه ســرت 
تنفيــذ  الــذي جعــل  الحــادث  يــوم وقــوع  المــدة مــن 
تنفيذهــا مســتحيلًا. وفــي  أو اســتمرار  المشــارطة 
مــن  المــدة  تســري  الســفينة  هــاك  افتــراض  حالــة 
التاريــخ الــذي شــطبت فيــه مــن ســجل الســفن. وفــي 
حالــة اســترداد مــا دفــع بغيــر حــق تســري المــدة مــن 

يــوم نشــوء الحــق فــي الاســترداد«.

التســليم  تاريــخ  حتــى  المشــارطة  إبــرام  عنــد  عليــه 
المحــدد  التســليم  لتاريــخ  طبقــاً  تدفــع  أم  الفعلــي 
بالمشــارطة أم ســعر الســوق الســائد وقت التســليم 
إن كان أعلــى مــن مــا هــو محــدد بالمشــارطة وفي كل 
الأحــوال لا يجــوز تخفيــض الأجــرة إذا أعيــدت الســفينة 

ــه بالمشــارطة.  ــل الميعــاد المتفــق علي قب
وقــد حســمت المــادة 138 ذلــك حيــث نصــت علــى 
ــزم المســتأجر  ــر الســفينة بالمــدة يلت ــة تأجي »فــي حال
عنــد انقضــاء مشــارطة الإيجــار بإعــادة الســفينة إلــى 

المينــاء الــذي وضعــت فيــه تحــت تصرفــه.
امتــدت  الســفر  أثنــاء  الإيجــار  مــدة  انقضــت  وإذا 
المشــارطة بحكــم القانــون إلــى نهايــة الرحلة واســتحق 
المؤجــر الأجــرة المنصــوص عليهــا فــي المشــارطة عــن 
الأيــام الزائــدة، ولا يجــوز تخفيــض الأجــرة إذا أعيــدت 

الســفينة قبــل الميعــاد المتفــق عليــه«.
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سند الشحن ومشارطة 
الإيجار 

الشــحن  ســند  بيــن  مــا  العلاقــة  بإيجــاز  هنــا  نتنــاول 
ومشــارطة الإيجــار وعليــه ســوف نتعــرض إلــى مــا هــو 

ســند الشــحن.
ــات شــحن البضاعــة وهــو  ســند الشــحن هــو أداة لإثب
التاجيــر  حــال  فــي  البحــري  النقــل  لعقــد  إثباتــاً  يعــد 
بمشــارطة الرحلــة وأيضــاً يمثــل البضاعــة المشــحونة 
أنــه  أي  البحريــة  الرحلــة  أثنــاء  حكمــاً ويقــوم مقامهــا 

للبضاعــة.  الحكمــي  الوجــود  يمثــل 
ويتــم إصــدار ســند الشــحن موقــع مــن المؤجــر وهــو 
فــي هــذه الحالــة يعــد اثباتــاً لاســتلام الربــان للبضاعــة 
وكميتهــا وهــو بمثابــة الإثبــات فــي مينــاء الوصــول 
الــذي بموجبــه يتــم تســليم البضاعــة بــه لصاحــب الحــق 
فــي تســلمها وهــو  وســند الشــحن فــي حــال إصــداره 
ــة لا يتضمــن كافــة  ــاء علــى مشــارطة الإيجــار بالرحل بن
الشــحن  ســند  فــي  المعتــادة  والبيانــات  الشــروط 
الخطــوط  علــى  النقــل  عقــود  فــي  المســتعمل 
الملاحيــة المنتظمــة وإنمــا تفيــد الشــروط الموجــودة 
فــي ســند الشــحن فــي هــذه الحالــة إلــى الإحالــة إلــى 
مشــارطة الإيجــار وعليــه فإصــدار ســند الشــحن فــي 
هــذه الحالــة لا يخــل بأصــل التعاقــد وهــو مشــارطة 
الإيجــار وقــد ابــرم المؤتمــر الدولــي )بمكــو( نمــوذج 
الإيجــار  بمشــارطات  المتعلــق  الشــحن  لســندات 
المتعــارف  ومــن   »Congenbill« يســمى  بالرحلــة 
عليــه أن ســندات الشــحن الصــادرة تبعــاً لمشــارطات 

الإيجــار تتضمــن شــروطاً خمســة وهــي: 
ــار التــي صــدر  ــة إلــى شــروط مشــارطة الإيج 1. الإحال
تنفيــذاً لهــا وعــدم مســؤولية الناقــل عــن الهــاك أو 
التلــف الحاصــل للشــحنة قبــل الشــحن أو بعــد التفريــغ. 
2. شــرط بارامونــت )قواعــد معاهــدة لاهــاي لتوحيــد 
بعــض القواعــد المتعلقــة بســندات الشــحن( )تطبيــق 

قواعــد لاهــاي(. 
3. تســوية الخســارات المشــتركة طبقــاً لقواعــد يــورك 
وانفــرس علــى أن تتــم التســوية فــي لنــدن والتــي 
فــي  الشــحنة  مســاهمات  تدفــع  أن  علــى  تنــص 
الخســارة إلــى الناقــل حتــى ولــو كانــت ناتجــه عــن خطــأ، 

أو إهمــال الربــان، أو المرشــد، أو الطاقــم. 
4. شــرط جاســون وهو متعلق بالخســارات المشــتركة 

ومكافئــات الإنقاذ. 
5. وهــو الشــرط الخــاص بحــوادث التصــادم وتحديــد 

التعويــض. عــن  المســؤول 
إلا أن هــذا النمــوذج لا يمنــع المؤجــر مــن اســتعمال 
فــي  تســتعمل  التــي  العاديــة  الشــحن  ســندات 
الخطــوط المنتظمــة، ولكــن هــذا ينطــوي على تعارض 
بيــن المشــارطة وســند الشــحن إلا أن الاحتــكام الاخيــر 

يكــون للشــروط الــواردة بمشــارطة الإيجــار. 
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ويجب التفرقة هنا بين حالتين:
الشــحن  ســند  حامــل  اتحــاد  الأولــى:  الحالــة 

 . جر لمســتأ ا و
ففــي هــذه الحالــة فــإن المســتأجر يســتمد حقوقــه 
أن  إلا  يعــدو  لا  الشــحن  ســند  أمــا  المشــارطة  مــن 
يكــون مجــرد إيصــال يفيــد تحميــل الســفينة للبضاعــة 

وإنهــا فــي عهدتهــا. 
الحالة الثانية: الغير حامل سند الشحن

يعــد الغيــر حامــل ســند الشــحن غيــر مرتبــط بالناقــل إلا 
بمجــرد عقــد نقــل البضائــع وهــو ســند الشــحن وعليــه 
يســتفيد مــن كافــة أشــكال الحمايــة المنصــوص عليهــا 
التــي  الشــحن  لســندات  بروكســل  معاهــدة  فــي 
تضفيهــا علــى ســند الشــحن دون أن يكــون لمشــارطة 

الإيجــار أي تأثيــر علــى ســند الشــحن وشــروطه.
وهنا يجب التفرقة بين من يصدر سند الشحن: 

ســند الشــحن صــادر مــن المجهــز وعليــه فالغيــر حامــل 
ســند الشــحن فــي حــال حــدوث تلــف أو عجــز لبضاعتــه 
يرفــع دعــوى المســئولية ضــد المجهــز اســتنادا الــى 

ســند الشــحن. 
حامــل  الغيــر  المســتأجر  مــن  صــادر  الشــحن  ســند 
ســند الشــحن لايرتبــط إلا بالمســتأجر الــذي ســلمه 
ســند الشــحن وارتبــط فــي مواجهتــه كناقــل للبضائــع 
ومســؤول عــن تســليمها فــي مينــاء الوصــول وعليــه 
فــي حــال وجــود عجــز أو تلــف فــإن المرســل إليــه يرجــع 
علــى المســتأجر طبقــاً للقواعــد العامــة المنصــوص 

عليهــا بمعاهــدة بروكســل. 
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استعرضنا في هذا المقال لجانب من الجوانب العدة 
والتــي شــملها قانــون رقــم 1980/15 الخــاص بإصــدار 
الأساســي  الركــن  يشــكل  والــذي  البحــري  القانــون 
فــي التجــارة البحريــة وتناولنــا مشــارطات الإيجــار طبقــاً 
لمــا جــاء بالقانــون القطــري مــع الإشــارة للمعاهــدات 
الدوليــة المنظمــة لمشــارطات الإيجــار والتــي نأمــل 
ــأن تلقــي الضــوء علــى هــذا المجــال المهــم والــذي  ب

الخاتمة

يعــد ركيــزة مــن الركائــز المهمــة المتعلقــة بالاقتصــاد 
وحركــة التجــارة حيــث تتمتــع دولــة قطــر بالعديــد مــن 
المزايــا فــي مجــال النقــل البحــري بمــا تملكــه مــن بنيــة 
أساســية متطــورة  وموانــي حديثــة وخطــط طموحــة 
التطــورات  أحــدث  يواكــب   حديــث  نقــل  وأســطول 
فــي هــذا المجــال ممــا تطلــب الاهتمــام بإبــراز الجانــب 

القانونــي فــي هــذا المجــال.
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